
ا  ا فيه، والصلاة والسـلام على رسـول االله ٠ ثمّ أمّ ا طيبًا مباركً ا كثـيرً الحمـد الله حمدً
بعد.

فـإنّ كتـاب «إحياء علوم الدين» للغزالي من الكتب التي أولاها العلماء عنايةً كبيرةً 
ر منه لكثرة ما فيه من شطحات للصوفية  ن حذَّ ا لمزيد إقبال الناس عليه، فمن العلماء مَ نظرً
وأحاديـث ضعيفة بل وموضوعة أحيانًا. ومن العلماء من بالغ في مدحه لما فيه من فوائد، 
كـما أنّ بعضهـم قـد قام باختصـاره كما في كتـاب «منهـاج القاصدين» وكتـاب «موعظة 
المؤمنـين» وقـام البعـض باختصار المختصر كـما في كتاب «مختـصر منهـاج القاصدين»، 
وكتاب «تهذيب موعظـة المؤمنين». وهذان الكتابان الأخيران هما أكثر الكتب المختصرة 
ا لأنّ  ا. وهما - على ما فيهما من خير - قد أخلاّ بكثيرٍ مـن فوائد الكتاب. ونظرً لـه شـيوعً
ربع المهلكات من كتاب «الإحياء» هو أهمّ كتبه وأكثرها فوائد، فقد قمتُ بتهذيبه بحيث 
تَاج إليه من أحاديث ضعيفة وموضوعة وكذا شـطحات الصوفية وتركتُ بعض  ما لا يحُ
الأحاديـث الضعيفة في سـندها إذا كانـت صحيحة المعنى مع التنبيه عـلى ضعفها. وكذا 
قمـتُ بالتعليـق على ما يحتاج إلى تعليق. واالله المسـئول أن ينفعني بهـذا الكتاب أنا وجميع 

�المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة. � � � � � � � � 	 
 � �
قد أكثر الغزالي من ذكر الخواطر الدقيقة المتعلقة بالآفات كخواطر الرياء والعجب 
وغيرهما. وكثيرٌ ممّا ذكره قد أخذه عن المحاسـبي - كما قال شـيخ الإسـلام - وكثيرٌ من 
ا عن هدي السـلف في التعامل مع النفس. فالذي ينبغي  ا وخارجً دُّ مبالغً عَ هذه الخواطر يُ
مل ويُغفل عنها حتى يسـتشري في القلب  هو عدم الوقوف مع هذه الخواطر ولكن لا تهُ
الآفـات المهلكـة بل تُتخذ هذه الخواطر سـببًا لعدم رضا المرء عن نفسـه أو جزمه لنفسـه 
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بالخـير والصـدق والإخـلاص؛ ولذلك كان عمـر رضي االله عنه يسـأل حذيفة رضي االله 
ا الامتناع عن  ى - أي من المنافقين - وأمّ عنه ويسـتخلفه هل سـماّ في رسول االله فيمن سمّ
العمـل الصالح بسـبب هـذه الخواطر - رغـم الكراهية لها - فهذا مخالفٌ لهدي السـلف 

نْ رضي بهذه الخواطر واستجاب لها. بخلاف مَ
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